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وَتـبَْدَأُ الِْكايةَُ.
وَما زلِْتُ أَسْتَعِيدُ إِلى يـوَْمِنا هَذا ذِكْرَى الْغَزالِ الدّمَّانِِّ 

الَّذِي وَجَدْناهُ في الصَّحْراءِ، وكَُنْتُ وَقـتَْها أبَـلُْغُ مِنَ 
تَاءُ قارِسًا بـعَْضَ الشَّيْءِ،  الْعُمُرِ عَشْرَ سَنـوََاتٍ. كانَ الشِّ

ركَِبْتُ سَيَّارةََ جَدِّي مَعَ أَخِي عَلِيٍّ نَْوَ "عِزْبتَِهِ")1(في 
مَدِيـنَْةِ الْعَيِْ، وَرَغْمَ طُوْلِ الْمَسافَةِ بـيََْ مَدِينَةِ أبَوظبي 

ا كَانَتْ بِلنِّسْبَةَ إِلّي دَوْمًا  وَعِزْبةَِ جَدِّي إِلَّ أَنَّ

مَساحَةً مِنَ التَّأَمُّلِ أَسْتَعِيْدُ خِلالَا ذِكْرَيَتنِا في هذِهِ الْبـقُْعَةِ الْمَِيلَةِ الَّتي قَضَيتُ 
مِي. فأََنا أُشْبِهُ جَدِّي كَثِيراً في عِشْقِهِ للصَّحْراءِ وَالبادِيةَِ وَلتَِفاصِيلِ  فِيها أَجَْلَ أَيَّ

الْيَاةِ كُلِّها هُناكَ.
عَلِيٌّ: "رِيُم، رِيُم، هَيَّا لَقَدْ وَصَلْنا".

وَبِكُلِّ فـرََحٍ وَجَدْتُني أَقْفِزُ مِنْ مَكاني وَأَنا أَقُولُ: "أَخِيراً". 
رُ بِغَيْثٍ قادِمٍ.  الْمَكانُ لَْ يـتَـغََيّـَرْ إِلَّ مِنْ بـرُُودَةٍ لَفَّتِ الَْجْواءَ وَسَاءٍ غائِمَةٍ تـبَُشِّ



أَسْرَعْتُ أتَـفََقَّدُ كُلَّ الَْحِبَّةِ؛ وَأَحِبَّتي هِيَ تلِْكَ الْيَـوََاناتُ الَّتي يـرَُبيِّها جَدِّي في "عِزْبتَِهِ". 
يَها، وَهِيَ  فـرَكَضْتُ نْحوَ "الشَّبَكِ" )2( أَطْمَئِنُّ عَلى "مَزْيوُنةَِ الْعِزْبةَِ" كَما يُِبُّ جَدِّي أَنْ يُسَمِّ
ا  ناقـتَُهُ الْمَشْهورةَُ بِتِّساعِ عَيـنَْيها وَبِوَبرَهِا الَْصْفَرِ النَّاعِمِ الْمَيلِ. وكََالْعادَةِ اقـتْـرََبَتْ مِنِّ كَأَنَّ

تَشْعُرُ بلَِهْفَتي لِلِقائهِا. ربََّتُّ عَلى وَجْهِها وَمَنَحْتُها بـعَْضًا مِنْ حَناني.
الجدَُّ: "لا يا ريمانةُ، لا تـتَـرْكُي عَلِيًّا وَحْدَهُ؛ فـهَُوَ لايزَالُ غِرًّا".

رِيُم: "لا تـقَْلَقْ يا جَدِّي، إِنَّهُ هُناكَ فَوقَ الْكُثْبانِ".
أَشَرْتُ بيَِدِي نَْوَ عَلِيٍّ كَأَنِّ أُطَمْئِنُ جَدِّي أَنَّ الرّمِالَ تَنَْحُني وَتَنَْحُ أَخِي دِفـئًْا. 

لُهُ بَيَن يَدَيَّ تارةًَ، وَتارةًَ أُخْرى  فـرَكََضْتُ نَْوَهُ بِكُلِّ شَوْقٍ، ثَّ وَجَدْتُني أَفْـتَِشُ الرَّمْلَ، أَحِْ
أبُـعَْثِرُهُ في الْوَاءِ.عَلِيٌّ وَهُوَ يـفَْرِكُ عَينَيهِ: "ريُم احْتَِسِي، لَقَدْ دَخَلَ الرَّمْلُ في عَيْني!".

لَْ أُجِبْهُ وَوَاصَلْتُ اللَّعِبَ.



وَانْشَغَلَ عَلِيٌّ عَنِّ بِلبَحْثِ عَنِ "الْرََادِ". اِبـتْـعََدَ قَلِيلً لكِنَّ عَينََّ ظلََّتا تـتَـبَْعانهِِ وَهُوَ 
؛ فـهَُوَ يذُكَِّرُني بَِعْوامِي الخمَْسَةِ حِيَن كانَ  يـنَـتَْقِلُ هُنا وَهُناكَ.كَمْ أُحِبُّ برَاءَةَ عَلِيٍّ

صَيدُ الجرَادِ قِمَّةَ حُلُمِي الَّذِي يرُافِقُني في رحِْلَةِ العِزْبةَِ. 

وَها هُو عَلِيٌّ يعُيدُ تلِْكَ التَّفاصِيلَ وبِشَغَفٍ أَكبـرََ وبِرُعونةَِ الذُّكورِ الَّذينَ لا يَافُونَ.

."! .عَلِيُّ فَجْأةً أَدْركَْتُ أنَّ عَلِيًّا لَْ يـعَُدْ أَمامَ ناظِري، فَزعِْتُ واقِفةً وأَنا أَصِيحُ: "عَلِيُّ
أَفـزَْعَني أَكثرَ الصَّمْتُ الَّذِي خَيَّمَ على المكانِ وَعلى قـلَْبي. "أينَ ذَهَبَ عَلِيٌّ؟".

"! ودُونَ أَنْ أَعُدَّ خُطُواتي وَجدْتُني أبَـتَْعدُ عَنِ العِزْبةِ وَصياحي يـتََصاعَدُ  ... عَلِيُّ "عَلِيُّ
اهِ الرّيِحِ. نَْوَ السَّماءِ بِتِّ

عَلِيٌّ: "هُنا يا رِيُم".
إِنَّه عَلِيٌّ، ولَكِنَّ صَوتَهُ أتَى خافِتًا.

ركَضْتُ وَتـعََثّـَرْتُ وأَنا أُناديهِ.
"أيَنَ أنَتَ؟ لا أَسْتَطيعُ أَنْ أَراكَ". 



ومِنْ بعَيدٍ رأَيَـتُْهُ يوُمِئُ إِليَّ، فَحَمِدْتُ رَبي 
وَوَقفْتُ رافِعةً صَوتي: "تَعالَ، هَيَّا نعَودُ إِلى 
"العِزْبةَِ"، لا نرُيِدُ أَنْ يـقَْلَقَ جَدِّي". عَلِيٌّ: 

"تَعالَ وانْظرُي".

عُدْتُ وَأَنا أتََساءَلُ: لماذا يـرَْفُضُ عَلِيٌّ 
التَّحَرُّكَ مِنْ مَكانهِِ؟ سارَعْتُ الْطُى نَْوَه 

مرَّةً أُخْرى، وكََانَتِ الْمُفاجَأَةُ.
ريُم: "

يا إِلهي!".

أَشارَ عَلِيٌّ بِشَفَقَةٍ: "انُظرُي إِنَّه مُصابٌ!".
لقدْ وَقعَتْ عَينايَ قـبَْلَ قَلِيلٍ عَلى أَجْلِ 
مَْلُوقاتِ اِلله: غَزالٍ صَغيٍر يـرَْبِضُ على 

الرّمِالِ البَارِدَةِ في هَذا المكانِ الْمُنـقَْطِعِ، 
وفي إِحدى ساقيَهِ جُرْحٌ يبَدو غائرًِا وَمُؤلِمًا. 
وَبصوتٍ مَسْموعٍ أَرْدَفْتُ قائلةً: "يا لَهُ مِنْ 

مِسكيٍن!".

قال عَلِيٌّ بِصوتٍ مَنوقٍ: "أُريدُ أَنْ أُساعِدَهُ، لَنْ أتَـرْكَُهُ وَحيدًا؛ سَيَموتُ".
اِغْرَورقََتْ عينا أَخي عليٍّ بِلدُّموعِ، وَلم تَكُنْ حالي أَفْضَلَ مِنهُ؛ فـقََدِ انتْابَني حُزْنٌ عَميقٌ على 
حالِ الغَزالِ الجريحِ. لكنْ لا بدَُّ أَنْ نعَودَ كي نـوَُفِّرَ لَوازمَِ الِإسعافِ ونَسْتَنجِدَ بَِنْ يُساعِدُنا 

على حَْلِهِ؛ فـنََحنُ بِلكادِ نَمِلُ نفَسَينا، ونحنُ نغَوصُ في ترُابِ الصَّحْراءِ النَّاعِمِ، وَيـعَْسُرُ 
عَلينا أَنْ نَمِلَهُ إِلى عِزْبةَِ جدِّي. 



عْنا صَوتَ جدِّي مِنْ بعَيدٍ  دَبَّ فِينا اليَأسُ وَقـتًْا قَصيراً، وَبيَنَما كُنَّا على تلِكَ الحالِ، سَِ
... أينَ أنَـتُْما؟". ينُادينا: "ريُم... عليُّ

ردَدْنا بِصَوتٍ واحِدٍ أَنا وعَلِيٌّ: "هُنا يا جدِّي تَعالَ ساعِدْنا".
وَضَجَّ المكانُ بِصدى صَوتيَنا يـتََدَّدُ في الصَّحْراءِ.

مرَّتِ الدَّقائِقُ ثقَيلَةً وَنحنُ ننُادِي جَدِّي وَهُوَ ينُادينا، حتَّ وصلَ إِلينا. وَقـبَْلَ أنْ يـؤَُنبَِّنا 
لِبتِْعادِنا عنِ العِزْبةَِ هالَهُ مَنْظَرُ الغَزالِ وصاحَ بِدهْشَةٍ: "يا لَلْمِسْكِيِن! كَيْفَ وَجدْتُاهُ؟".

عَلِيٌّ بَحماسٍ: "أَنا وَجَدْتهُُ يا جَدِّي".

سرَّني حَاسُ عَلِيٍّ وَمسَّدْتُ عَلَى رأَْسِهِ الصَّغيِر، وَقبَّلتُهُ والْتـفََتُّ إِلى جَدِّي مُتسائلَِةً: 
"ماذا سَنفْعَلُ الآنَ؟".

الجدُّ: "سَنَحمِلُهُ إلى عِيادَةٍ بـيَْطَريَّةٍ، هَيَّا".
مَيِن جدَّنا الَّذي حََلَ الغَزالَ بيَن يَدَيهِ، وبِسُرعةٍ  عُدْنا نـتَـتَـبََّعُ خُطانا نَوَ العِزْبةِ مُتَقدِّ

وَضَعَهُ في السَّيَّارةِ. ركِبْنا معهُ ونَنُ نـنَْظرُُ إلى الغَزالِ الجمَِيلِ العاجِزِ عنِ الحركَةِ 
بِكثيٍر مِنَ الَألَِ والحزُْنِ. وَفي الطَّريقِ انـتْـبَـهَْتُ إلى أنَّ جَدِّي كانَ مُشْفِقًا عَلَيهِ أيَْضًا، 



يـتَـفََقَّدُهُ بنَِظَراتٍ حانيَِةٍ. وإذْ نَنُ على تلِكَ الحالِ قَطَعَ صَمْتَنا عَلِيٌّ الَّذي سألَني دُونَ 
سابِقِ إنذارٍ: "هَلْ تَعرفِِيَن اسَْهُ يا ريُم؟".

فاجَأَني سُؤالهُُ، وتـلََعْثَمْتُ؛ لأنِّ كُنتُ قدْ رأيتُ قُطعانَ الغِزلانِ في "مَميَّة صيِر بَني 
 : ياس" )3(. لكنْ هَلْ هُوَ الغَزالُ "الدّمّانيُّ" أَمِ "العفري" )4( ؟ لا أَدْري حَقًّا. قـلُْتُ لِعَليٍّ

"اِسأَلْ جَدِّي".ضحك جَدِّي وقال: "هَذا الغَزالُ اسْهُُ الدّمَّانيُّ".

قالَ عَلِيٌّ بِبَاءَتهِِ الْمَعْهُودَةِ: "الدّمَّانيُّ لِنَّ هُناكَ دَمًا عَلى جَسَدِهِ". 
ضَحِكْنا مِنْ هذا التَّفسِيِر العَجِيبِ كَثِيراً بِلنِّسبةِ إلى طِفْلٍ في عُمُرهِِ.

وهُنا أَرْدَفَ جَدِّي قائِلً: "الدّمَّانيُّ هُوَ غَزالٌ جَبَليٌّ يتَميّـَزُ بَِمالِ عَينَيهِ وَبِصِغَرِ حَجْمِهِ 
وَبِقُرُونهِِ الحادَّةِ".

لً الغَزالَ مُفتِّشًا عنْ قُرونهِِ، ثمَّ عَلَّقَ قائلً: "ليَْسَ لَهُ قُرونٌ يا جَدِّي". اِلْتـفََتَ عَلِيٌّ مُتَأمِّ
اِبتَسَمَ جَدِّي وقالَ: "لِنَّهُ لا يزَالُ صغيراً وَيبَدو أنَهُ تائهٌِ".



عَلِيٌّ بُِزنٍ: "يا ترُى هَلْ تـبَْحَثُ عَنهُ أُمُّهُ؟".
لَسْتُ أَدْرِي كَيفَ قادَنِ سُؤَالُ عَليٍّ إِلى صُورةَِ عائلَِتي الحنَونةَِ الَّتي لا أَتخيَّلُ أَنْ أَعِيشَ بعَِيدَةً 

عَنْها. تَوقّـَفَتْ سيَّارةُ جَدِّي أَمامَ العَيادَةِ ونزَلْنا مَعًا.
حََلَ جَدِّي الغَزالَ إِلى الدَّاخِلِ وَشرَحَ للطَّبيبِ البَيطَرِيِّ القِصَّةَ، وَجَلَسْنا في الْمَكانِ 

الْمُخَصَّصِ لِلِنتِْظارِ.

وكلَّما فتُِحَ البَابُ قـفََزَ عَلِيٌّ مِنْ مكانهِِ يـتََطلَّعُ إلى الزَّائرِِ الجدَِيدِ. لاحَظَ جَدِّي قـلََقَ عَلِيٍّ فنَاداهُ 
وَأَجلَسَهُ في حِضْنِهِ، وَظَلَّ يلاعِبُهُ حتَّ يُفَِّفَ عَنهُ تَوتّـُرَهُ، وَتبَيََّ لِ أَنِّ أَشعُرُ بِلقَلَقِ نـفَْسِهِ: 

"ماذا لَو ماتَ الدّمَّانيُّ؟ أَو ماذا لَو أَصبَحَ غَيَر قادِرٍ عَلى الْمَشْيِ؟".
"ماذا لَو أَخَذوهُ مِنَّا؟".

في تلِْكَ اللَّحْظَةِ أَحسَسْتُ أنَّ عَلِيًّا 
يُشاركُِني الَأفكارَ نـفَْسَها. اِلتـفََتَ وَهُوَ 

يَضَعُ رأَْسَهُ على صَدْرِ جَدِّي، وقالَ لهُ: 
"جَدِّي، لا أُريدُ أَنْ أتَركَُهُ هُنا". 

تَفاجَأَ جَدِّي بِشُعورهِِ، وبِصَوتٍ حَنونٍ 
أَجابهَُ: "وَلَكِنْ هَلْ مِنَ الْمَقبُولِ أنْ نَرمَِهُ 

هِ وِأبَيهِ؟". مِنْ أُمِّ



عَلِيٌّ: "أينَ سَنَعثـرُُ عَلَيهِما؟ أَلَْ تـقَُلْ إِنَّهُ تائهٌِ؟".
الجدُّ: "سَنَبحَثُ عَنهُما وَنَِدُهُا وَنعُيدُهُ إليهِما".

وفي هذِهِ اللَّحظَةِ فتُِحَ البابُ ونادى الطَّبيبُ جَدِّي 
كي يَضُرَ لِغُرفةِ العِلاجِ، فـهَُرعِْنا خَلْفَهُ مُْسِكَيِن 

بِطَرَفَ ثَوبِهِ، آمِلَيِن أن نرى الدّمّانيَّ.
وَفي غُرْفَةِ العِلاجِ.

الطَّبِيبُ: "الْمَْدُ لِله، اِسْتَطَعْنا أَنْ 
نعُالِجَ الْغَزالَ، وَسَنـبُْقِيهِ هُنا لِلرّعِايةَِ".

جَدِّي بِسَعادَةٍ: "الْمَْدُ لِله".
الطَّبِيبُ: "هَلْ هَذا غَزالُكُمْ؟".

جَدِّي: "لا، لا؛ لَقَدْ وَجَدَهُ حَفِيدايَ مَرْمِيًّا في الصَّحْراءِ وَحََلْناهُ إِلى هُنا".
الطَّبِيبُ: "إِنَّهُ مِنْ فَصِيلَةٍ نادِرةٍَ. وكَانَ قَدْ وَرَدَنا بَلاغٌ بِفُقْدانِ غَزالٍ في الصَّحْراءِ مِنْ هَذا 

النَّوعِ، وَمِنَ الْمُحتَمَلِ أَنْ يَكُونَ هُوَ".
جَدِّي: "إِذَنْ سَنـتَـرُْكُ الَْمْرَ بَيَن يَدَيكُمْ، وَإِليَكَ رقَْمَ هاتفِِي لنِـتََواصَلَ كَيْ نَِدَ أَصْحابهَُ".

خَرَجْنا مِنَ العِيادَةِ البـيَْطَريَِّةِ تاركِِيَن بـعَْضًا مِنَّا هُناكَ.



وَظَلَّ عَلِيٌّ يـبَْكِي وَيـقَُولُ: "أُريِدُ غَزالِ، أَنا مَنْ وَجَدَهُ".
وَامْتَلََتْ عَيْنايَ بِلدُّمُوعِ لَِنِّ تَنََّيتُ أَنْ تَطُولَ الرُّفـقَْةُ مَعَ الدّمَّانّيِ الجمَِيلِ.

ركَِبْنا السَّيَّارةََ، وَلَكِنْ هَذهِ الْمَرَّةَ نَْوَ بيَتِنا، وَجَلَسْتُ مَعَ عَلِيٍّ وكَِلانا يَْمِلُ في قـلَْبِهِ ذِكْرى 
، حَتَّ غَفَوْنا وَقَطَعْنا الْمِشوارَ وَنَْنُ نـغَُطُّ في نـوَْمٍ عَمِيقٍ. الدّمَّانّيِ

مَرَّ أُسْبُوعٌ مُنْذُ أَنْ رأَيَنْا الدّمَّانيَّ، وكََانَ عَلِيٌّ يعُِيدُ كُلَّ يَومٍ سَرْدَ التَّفاصِيلِ علَى أُمِّي وَأَبي 
اكِرَةِ.  دُونَ مَلَلٍ أَو كَلَلٍ، وكََأنََّهُ يـرَْفُضُ نِسْيانهَُ أَو إِسْقاطَهُ مِنَ الذَّ

فاءِ وَتََّ  وَذاتَ يَومٍ دَخَلَ جَدِّي صالَةَ البـيَْتِ في زِيارةٍَ مُفاجِئَةٍ قائِلً: "إِنَّ الدّمَّانيَّ تَاثَلَ للشِّ
نـقَْلُهُ إِلى مَْمِيَّةِ جَزيِرَةِ صيِر بَني ياس". 

قـفََزَ عَلِيٌّ مِنْ مَكَانهِِ نَوَ حِضْنِ جَدِّي يعُانقُِهُ وَيـقَُبِّلُهُ راجِيًا: "مَتى سَتَأْخُذُنا لِزِيارتَهِِ 
يا جَدِّي؟".اِبـتَْسَمَ جَدِّي قائِلً: "قَريِبًا".

خَرَجَ جَدِّي مَعَ وَعْدٍ بِزِيارةٍَ قَريِبَةٍ لِصَدِيقِنا الصَّغير الدّمَّاني في مَْمِيَّة جَزيِرَةِ صيِر بَني ياس.
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